
لمــــاذا يبحــــث الآن محمد بــــن ســــلمان عمّــــن
يحتمي به؟

, نوفمبر  | كتبه ديفيد هيرست

يتعــرض عــالم محمد بــن ســلمان للانكمــاش بشكــل متســا. فبعــد غيــاب طويــل في لنــدن، عــاد عمــه
يز إلى الوطن، ليستقبل كما يستقبل الأبطال، حيث سا وخصمه اللدود الأمير أحمد بن عبد العز

كبار الأمراء للترحيب به لحظة وصوله إلى المطار، ثم في حفلات الاستقبال التي نظمت له بعد ذلك.

يــر وكــان مــن بين هــؤلاء بعــض كبــار الأوزان، مثــل رئيــس المخــابرات الســابق خالــد بــن بنــدر، ونــائب وز
يز. ثمة دلالة مهمة في عدم الدفاع السابق خالد بن سلطان، وولي العهد السابق مقرن بن عبد العز
ير مـن أن محمد بـن ظهـور صـور حـتى الآن للأمـير أحمـد مـع محمد بـن سـلمان، رغـم مـا ذكـر في بعـض التقـار
سلمان وشقيقه خالد بن سلمان رحبا بالأمير العائد لحظة وصوله إلى المطار. ولقد بلغني أن الأمير
أحمــد رفــض أن تلتقــط لــه صــور مــع أي منهمــا، في إشــارة إلى أنــه لم يــرد أن تســتغل عــودته لإعطــاء

الانطباع بأنه يقر ابن أخيه على ما هو عليه.

يذكر أنه قبل شهرين فقط، كان لمحمد بن سلمان من الجبروت ما مكنه من تقويل عمه ما لم يقله.
حـدث ذلـك بعـد أن مـشى الأمـير أحمـد باتجـاه مجموعـة مـن المحتجين اليمنيين والبحـرينيين، الذيـن
تجمعوا أمام منزله في لندن، ليخبرهم بأن عائلة آل سعود لا تتحمل المسؤولية عن الحرب في اليمن.
وعندما سأله المحتجون: “فمن يتحمل المسؤولية إذن”، قال لهم الأمير: “الملك وولي عهده، وغيرهم

ممن يديرون شؤون الدولة”.

خلال ساعات، نقلت وكالة الأنباء السعودية التي تخضع لسيطرة الدولة عن الأمير أحمد قوله إن
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“التفسـير” الـذي ذهـب إلى أنـه انتقـد الملـك كـان “خاطئـا”. وذكـرت وكالـة الأنبـاء السـعودية أن الأمـير
أحمد كان ببساطة يقول إن العائلة الملكية هي المسؤولة، وذلك بسبب ما يحتله أفرادها من مواقع

داخل الحكومة.

كنت قد كتبت في ذلك الوقت أقول إن الأمير أحمد أعلن تمسكه بما صدر عنه ابتداء، وبأنه كان يفكر
يــن علــى تلــك الحادثــة، تلتزم وسائــل الإعلام الســعودية في البقــاء في المنفــى بشكــل دائــم. بعــد شهر
يـب في أن محمد بـن يـز. ولا ر الرسـمية الصـمت التـام بشـأن عـودة نجـل مؤسـس المملكـة الملـك عبـد العز

سلمان لا يجرؤ اليوم على تقويل عمه ما لم يقله، كما فعل من قبل. 

منذ عودته إلى البلاد هذا الأسبوع، عقد الأمير أحمد العديد من اللقاءات مع أشقائه وكبار أمراء آل
سـعود. شهـدت تلـك اللقـاءات حـوارا مفتوحـا حـول كيفيـة التعامـل مـع الأزمـة الحاليـة، وهـو مـا كـان
واردا حدوثه قبل أسابيع قليلة حينما كان محمد بن سلمان في وضع يمكنه من فرض رقابة تامة على

العائلة.

العاهل السعودي بدا كما لو أنه يقرأ من ورقة، بدليل أنك إذا سألته سؤالا ما
لا يستطيع الإجابة، بحسب ما قال مصدر كان موجودا حينها داخل مكتب

أردوغان. إلا أن ذلك لم يفت في عضد أردوغان، الذي قال للملك بكل وضوح:
“إذا أرادت المملكة العربية السعودية إنقاذ نفسها فلا بد من تسليمنا الجثة”.

مــا مــن فــرد مــن أفــراد عشــيرة آل ســعود إلا ويشعــر بلظــى جريمــة القتــل الــتي تعــرض لهــا جمــال
خاشقجي. لقد سحبت كلية كيندي التابعة لمركز هارفارد بيلفر دعوتها للأمير السعودي تركي الفيصل
ليحاضر فيها لمدة أسبوع، بحسب ما أفادت به يوم الجمعة صحيفة ذي ديلي بيست. ففي مقابلة
أجريـت معـه صرح الأمـير تـركي، الـذي كـان في وقـت مـضى قـد شغـل منصـب السـفير السـعودي لـدى
الولايات المتحدة بما يلي: “تلقيت رسالة … تفيد بكل أدب بأنه قد لا يكون هذا هو الوقت المناسب
لمجيئــك للتــدريس بســبب قضيــة خــاشقجي”. وســعيا منــه لتلطيــف الأجــواء بعيــد عــودة عمــه مــن

الخا، أمر محمد بن سلمان بإطلاق سراح الأمير خالد، الشقيق الأصغر للأمير الوليد بن طلال. 

البحث عن حصن مكين

خلال أقل من أسبوع، انتقل محمد بن سلمان من وضع كان يستعرض فيه بخيلاء أمام العالم كله إلى
وضع يبحث فيه عن حصن مكين. ما بدا منه من خيلاء موثق بشكل جيد، ولا يحتاج المرء سوى لأن
يعود إلى المقابلة التي أجرتها معه بلومبيرغ بعد أيام قليلة على جريمة قتل خاشقجي، وواضح أنه لم

يصح من غفلته إلا بعد حين، ليدرك حجم المشاكل التي تراكمت على كاهله. 

بعد أيام قليلة على جريمة القتل داخل القنصلية، أرسل محمد بن سلمان رئيس المخابرات خالد علي
الحميدان إلى تركيا، الذي عاد يساوره القلق حول كم المعلومات المتوفرة لدى الأتراك، وكانت خلاصة

ير الذي قدمه لدى وصوله إلى الرياض تفيد بأن الوضع في غاية السوء.  التقر



وصل بعده إلى أنقرة خالد الفيصل، مستشار الملك وأمير مكة، والذي تقدم بمجموعة من العروض
أثناء اجتماعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن ذلك أن تقوم السعودية بمساعدة تركيا من
خلال الاستثمار فيها، وكذلك من خلال شراء الأسلحة منها. يفيد مصدر مطلع بأن أردوغان قاطعه
قبـل أن يكمـل حـديثه قـائلا لـه: “هـل تحـاول أن ترشيـني؟” ثـم سـمح لخالـد الفيصـل بالاسـتماع إلى

شريط مسجل لجريمة قتل خاشقجي مدته خمس عشرة دقيقة. فعاد أدراجه يجر ذيول الفشل. 

في تلــك الليلــة ذاتهــا، أجــرى الملــك ســلمان أول مكالمــة هاتفيــة لــه مــع أردوغــان، تمخــض عنهــا إطلاق
عمليـة تحقيـق مشـترك، ثـم تبعتهـا مكالمـة هاتفيـة أخـرى، قـال فيهـا الملـك سـلمان لأردوغـان: “سـوف
نتخـذ إجـراءات، وسـوف يعـاقبون جميعـا.” تبـع ذلـك مبـاشرة الإقـرار السـعودي الرسـمي بـأن جريمـة
قتـل وقعـت فعلا داخـل القنصـلية، وأنـه تـم إلقـاء القبـض علـى خمسـة عـشر رجلا، هـم أعضـاء فرقـة
الموت التي نفذت الجريمة، وأنه تم فصل مسؤولين كبيرين من عملهما؛ لما يتحملانه من مسؤولية

عن تلك الفرقة. 

علمت من مصادر لديها اطلاع جيد على تفاصيل المكالمات التي تلقاها أردوغان من الملك بأن العاهل
السعودي بدا كما لو أنه يقرأ من ورقة، بدليل أنك إذا سألته سؤالا ما لا يستطيع الإجابة، بحسب ما
قـال مصـدر كـان موجـودا حينهـا داخـل مكتـب أردوغـان. إلا أن ذلـك لم يفـت في عضـد أردوغـان، الـذي
قــال للملــك بكــل وضــوح: “إذا أرادت المملكــة العربيــة الســعودية إنقــاذ نفســها فلا بــد مــن تســليمنا

الجثة”.

تقيدت قدرة البيت الأبيض على النهوض دفاعا عن حليفه السعودي، البالغ
من العمر ثلاثة وثلاثين عاما، بفضل رد فعل وسائل الإعلام الدولية، والتي بات

لها مفعول مؤثر

ذكر أردوغان ذلك مرتين على الملأ. واليوم بدد كل الشكوك، وأثبت بأنه رجل لا يمكن شراؤه. فقد
قال في مقال نشرته له صحيفة الواشنطن بوست اليوم: “نعلم أن الأمر بقتل خاشقجي صدر عن
أعلـى المسـتويات في الحكومـة السـعودية”. ولكنـه في الـوقت ذاتـه بـرأ الملـك مـن المسـؤولية، قـائلا إنـه لم
يخطـر ببـاله ولـو لثانيـة واحـدة أن الملـك سـلمان أمـر شخصـيا باسـتهداف خـاشقجي. وشبـه أردوغـان

جريمة القتل بفضيحة واترغيت. 

كثر من مجرد مجموعة من المسؤولين الأمنيين، تماما “تنضوي جريمة قتل جمال خاشقجي على أ
كبر من مجرد اقتحام، وكما أن هجمات الحادي عشر من سبتمبر كما أن فضيحة واترغيت كانت أ
كـبر مـن مجـرد مـن نفـذوا عمليـة خطـف الطـائرات. وكأعضـاء مسـؤولين في المجتمـع الإرهابيـة كـانت أ
الدولي علينا أن نكشف عن هوية من أصدر الأمر بقتل خاشقجي ونكتشف من هم أولئك الذين
وضــع المســؤولون الســعوديون -الذيــن مــازالوا يحــاولون التســتر علــى الجريمــة- قــد وضعــوا ثقتهــم

فيهم”. لا يوجد رسالة أوضح من ذلك بأن ثمن إغلاق هذه القضية هو رأس محمد بن سلمان. 



مهمة أحمد

يوجد أمام الأمير أحمد بن عبد العزيز واحد من مسارين اثنين. إما الأول فهو إقناع محمد بن سلمان
بإبرام صفقة، بحيث يتخلى عن موقعه كولي للعهد، وعن مواقعه المسؤولية الأمنية في وزارة الدفاع

ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، مقابل الاحتفاظ بدوره كمصلح اقتصادي. 

وأما المسار الآخر، فهو أن يلقي به من النافذة. يذكر أن رئاسة هيئة البيعة، التي تناط بها اسميا على
الأقل مهمة إقرار التعيينات الملكية، ما زالت شاغرة منذ وفاة مشعل بن عبد العزيز. وفيما لو تم

يز رئيسا لهيئة البيعة فسيلعب دور صانع الملوك.  ترشيح أحمد بن عبد العز

يـز علـى عـاملين. أمـا العامـل الأول فهـو المـدى الـذي سـيتمكن مـن تتوقـف مهمـة أحمـد بـن عبـد العز
خلالـه مـن إقنـاع آل سـعود بأنـه لا مفـر مـن عمـل شيء إزاء ابـن أخيـه، الـذي تمـادى في أخطـائه، الـتي
بــاتت لا تحتمــل، والــتي مــا عــاد يمكــن لــه بســببها أن يصــبح ملــك البلاد القــادم. ومــن هــذه الأخطــاء
حرب اليمن، وخطف رئيس وزراء لبنان، وفرض الحصار على دولة قطر، وفشل مشروع ط أسهم
شركة أرامكو للاكتتاب، والتخلي عن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية القادمة، والآن قتل

جمال خاشقجي. 

كثر فيما لو أصبح ابن سلمان ملكا.  قائمة الأخطاء طويلة، ويمكن أن تطول أ

وأمــا البعــد الأخــر، فيتمثــل في الموقــف الأمريــكي. لقــد تخلــى دونالــد ترامــب منــذ مــدة عــن الزعــم بــأن
تصريحات السعوديين صادقة، وذلك أنهم غيروا أقوالهم خمس مرات حتى الآن، وكان آخرها نفي
المــدعي العــام الســعودي ســعود المعجــب (الــذي وصــفه نظــيره الــتركي بأنــه مــن أحــط الخلــق) أن جثــة

خاشقجي سلمت إلى “متعاون محلي”. 

تقيدت قدرة البيت الأبيض على النهوض دفاعا عن حليفه السعودي، البالغ من العمر ثلاثة وثلاثين
عامــا، بفضــل رد فعــل وسائــل الإعلام الدوليــة، والــتي بــات لهــا مفعــول مــؤثر. لربمــا تفــاجأ خــاشقجي
وتشرف بحقيقة أن جريمة قتله أصبحت شأنا عالميا يتصدر الأخبار، ولا أدل على ذلك من أن مقال
خطيبتـــه خديجـــة جنكيز، الـــتي فجعـــت بـــه، قـــد نـــشر في لومونـــد (بالفرنســـية)، وفي الغارديـــان، وفي

الواشنطن بوست (بالإنجليزية)، وفي بوبليكو (بالإيطالية)، وفي ديرشبيغل (بالألمانية).

كثر خبرة منه، وهم الذين قضوا الأشخاص الذين عزلهم محمد بن سلمان كانوا أ
عقودا في مناصبهم. ومن هؤلاء متعب بن عبد الله الذي قضى سنوات في

الحرس الوطني قبل أن يصبح رئيسا له

لن تسمح وسائل الإعلام الأمريكية لترامب هذه المرة بالإفلات. ونظرا لخشيته من أن يخسر حزبه في
انتخابات الكونغرس النصفية فقد خفف من حدة خطابه، فهو يعلم أنه بعد هذه الانتخابات قد

يكون أقل قدرة على حماية حريته في قول ما يريد. 



الاستقرار

يــد كــوشنر، ومعــه رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين في تنــاغم تــام، تجــد صــهر الرئيــس ترامــب، جار
نتنيــاهو، والأبــواق المســتأجرة مــن قبــل محمد بــن ســلمان داخــل واشنطــن، يلجــأون جميعــا إلى الحجــة

القائلة بأن خلع محمد بن سلمان سيؤدي إلى زعزعة المملكة بأسرها. 

هم يعترفون بما يصفونه “زلات” محمد بن سلمان، مثل اعتقال النساء الناشطات، وافتعال الأزمات
الدبلوماسية مع ألمانيا وكندا، والفوضى المحيطة باختطاف رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، وحصار
قطر، والحرب في اليمن.  ولكنهم مع ذلك يقولون إن عزل محمد بن سلمان من منصب ولي العهد “لا

هو واقعي ولا هو حكيم”.

كتب علي الشهابي في أرابيا فاونديشن: “إن العودة إلى موضوع الخلافة على العرش لن يكون من
شأنه فقط أن ينهي تعيينا وضع حد لسنوات من عدم اليقين السياسي فيما يتعلق بنقل السلطة
من جيل إلى جيل داخل العائلة الملكية، ولكنه يمكن أن يهدد مصير الإصلاحات الأساسية التي تمكن
محمد بن سلمان بنجاح من الدفع بها، لأن من سيخلفه سيقوم في الغالب بالتراجع عن كثير من هذه

الإصلاحات؛ لكي يكسب تأييد طبقة رجال الدين ورضى العناصر الأخرى الساخطة داخل المجتمع”. 

ومــضى الشهــابي يقــول: “مــن المؤكــد أن ولي العهــد ليــس ديمقراطيــا مــن النمــط الجفرســوني. إلا أن
كثر ما تكون عرضة للمخاطر أثناء لحظات التحول فيها، وهذا ما ينطبق التاريخ يثبت لنا أن الأمم أ
تماما على مملكة تعاني من استقطاب عميق مثل المملكة العربية السعودية، تحيط بها الأخطار على
يــد إســقاط شكــل حركــات جهاديــة ســنية وحركــات جهاديــة شيعيــة مدعومــة مــن قبــل إيــران، كلهــا تر

المملكة”. بمعنى آخر، إذا ما عزلتم ابن سلمان فإنكم تهددون الدولة ذاتها. 

لو تُرك محمد بن سلمان في موقعه، وأفلت من المساءلة بمجرد صفعة بسيطة
على رسغيه، فإن ذلك سيعني تهديد وجود المملكة بأسرها، لأنه سيكون بمثابة

السماح لوحش ضار بأن يعيش ليوم آخر

إلا أن هذه الحجة تعتريها المشاكل. أولا، بمجرد صعوده إلى السلطة أقدم محمد بن سلمان على عزل
الشخصيات ذاتها التي كانت واشنطن تعتمد عليها في ضمان استقرار البلاد، وكان أبرزهم ابن عمه
محمد بن نايف، الذي عزل من منصبه ثم ألقي به جانبا؛ بفعل آلة التشويه وتلطيخ السمعة التي لجأ

إليها محمد بن سلمان لوصمه بالمدمن على المخدرات. 

كثر خبرة منه، وهم الذين أما المشكلة الثانية، فهي أن الأشخاص الذين عزلهم محمد بن سلمان كانوا أ
قضوا عقودا في مناصبهم. ومن هؤلاء متعب بن عبد الله الذي قضى سنوات في الحرس الوطني
قبـــل أن يصـــبح رئيســـا لـــه، وخلال ذلـــك الـــوقت تمكـــن متعـــب مـــن بنـــاء شبكـــات مـــن الـــولاءات
والتحالفات. أما ابن سلمان، فلم يقض ما يكفي من الوقت في أي وظيفة حتى يتمكن من إقامة

مثل هذه الشبكات، فيما عدا أولئك النفر الذين يجد نفسه الآن مضطرا للتخلص منهم. 



مرشحون لمنصب ولي العهد

لا يوجــد نقــص في المــرشحين لاســتبدال محمد بــن ســلمان. فهنــاك شقيقــه فيصــل بــن ســلمان، خريــج
كسـفورد، ناهيـك عـن الأسـماء الـتي ورد ذكرهـا آنفـا. ومـن السـخف أن يقـول أحـد إنـه لم يبـق سـوى أ
كثر خبرة شخص واحد من آل سعود الذين يبلغ تعدادهم ثلاثين ألفا. بل هناك العديد ممن هم أ

وحكمة من ولي العهد الحالي. 

أيـا كـان الشخـص الـذي سيسـتلم مقاليـد الأمـور مـن محمد بـن سـلمان فسـيتوجب عليـه تعلـم الـدرس
والاعتبـار ممـا حصـل لسـلفه. وذلك بالضبـط مـا عـبر عنـه بوضـوح تـام الرجـل الـذي قتلـه. كـان لـدى
جمال خاشقجي “مقترح متواضع” لآل سعود، وهو أن الإصلاح الاقتصادي الذي كان بلا شك من
مؤيديه ينبغي أن يرافقه نوع من الإصلاح السياسي. الأمر في غاية الوضوح، بحيث لا يستحق التكرار،

ولكنه الحقيقة الساطعة التي حال الدعم المستمر لابن سلمان دون القبول بها. 

أما فيما لو تُرك محمد بن سلمان في موقعه، وأفلت من المساءلة بمجرد صفعة بسيطة على رسغيه،
فإن ذلك سيعني تهديد وجود المملكة بأسرها، لأنه سيكون بمثابة السماح لوحش ضار بأن يعيش

ليوم آخر.

المصدر: “ميدل إيست آي”
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